
 

 كلمة التحرير
 معالم صورة الإنسان بين المرجعيتين الإسلامية والغربية

 هيئة التحرير

يتزايد في الآونة الأخيرة ظهور صيغ جديدة لنسج معالم الإنسان ضمن الإحداثيّات 
الزمانيّة والمكانيّة التي تكتنفه في سياقه التاريخي. ومثل هذه الصيغ تنطلق في تحديد معالم 

د من خلال جملة معايير وضوابط مرجعيّة تحمل في كنفها هندسة عميقة الإنسان المنشو 
لمقوّمات التعامل مع الإنسان بقدر ما ينحدر نحو التعدّد والتنوعّ، وهو ما يفترض مناهج 

 من التعامل مع كلّ أنموذج في سياقاته المكانية والفكريةّ والحضارية. 
الغربي والفكر العربي الإسلامي في وما من شك في أن ثمة مفارقة بيّنة بين الفكر 

النظر إلى الإنسان وتأسيس النظريات العلمية والعملية المتعلقة به؛ إذ برز في الفكر الغربي 
خلل منهجي وتصوري في تفحّص الإنسان، مما أفقد الإنسان مكانته الاستخلافية 

انًا طبيعياً مادياً، المكرّمة؛ إذ اختزلت هذه النظريات الإنسان في بعُده المادي فغدا إنس
وأصبح يعُرّف في إطار مقولات صراعية حول الوظائف البيولوجية، والدوافع الغريزية، 
والمثيرات العصبية إلخ. وجاء تيار الأنسنة ليثبّت مفهوم مركزية الإنسان في الكون )وخاصة 

القيم  الإنسان الأبيض(، وأن الإنسان هو مرجعية ذاته، وهو الوحيد القادر على إنتاج
والأخلاق؛ فأخلاق الإنسان هي ما يقرره الإنسان. ثم جاء فكر ما بعد الحداثة ليقضي 
على المرجعية والمركز من خلال التفكيك والعدمية؛ مما يفسر حالة الإلحاد التي تجتاح 

 المجتمعات الغربية خاصة. 
العربي الإسلامي، وتنثال الأسئلة والتساؤلات المتعلقة بالمفارقة بين الفكرين: الغربي و 

من مثل: ما المرجعية التي اتكأت عليها تيارات الفكر الغربي في إنتاج صورة الإنسان؟ وما 
 المقاربات المعرفية التي نشأت في عالمنا العربي الإسلامي في إنتاج الصورة ذاتها؟
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ولعلنا نلحظ أن مجتمعاتنا قد غدت حقلًا للتصارع بين كلّ الأطروحات التي تسوّق 

شرعّ لصورة الإنسان؛ فهناك الصورة المتسلّلة من تراكمات التراث، التي عزّزت من وت
مكانة التقاليد، واختزلت الوجود في صيغه المنصرمة من دون إقدام على التوليف الإجرائي 
بين لحظات الزمن الثلاث: أمس واليوم والغد، فباتت صورة الإنسان تتنافى والمنهج 

الخليفة. وثـَمَّة نماذج الجدل بين أنصار الأنسنة المؤمنة -نسانالاستخلافي المؤسّس للإ
وأنصار الأنسنة "الهيومانية" المتحرّرة من مرجعيّة الوحي. ومنها نماذج انبثقت عن تعامل 

نقدي مع متعلّقات الموروث الثقافي والديني للذات أو الآخر المختلف، ونشأت -تأريخي
يبة عن الفضاء القيمي القرآني. ومنها مراجعات نماذج فكريةّ بشحنات إيديولوجية غر 

فكرية متشنجة تحوّلت إلى حقل السجالات السياسية جعلت صورة الإنسان خاضعة 
قراءة النصوص المرجعيّة  فيللخيارات السياسيّة والإملاءات الوافدة، إلى درجة التعسّف 

لتشريع من الوحي إلى من قرآن وسنّة وسيرة وما تعلّقت بها من أحكام شرعيّة، فتحوّل ا
العقل ومن الإلهي إلى الإنساني، إلى درجة الوصول إلى تأسيس للنموذج الدنيوي للإنسان 
يثبت مفهوم تاريخانية النص القرآني، وتسللت إلى الأفكار والمناهج والرؤى ثلاثية التأنيس 

ايا مهمة والتعقيل والتأريخ، وغدت الأوساط الثقافية والفكرية والتربوية تبحث في قض
حول تشكيل العقل العربي تارة والمسلم تارة أخرى ضمن أسئلة محورية أهمها: ما أهم 
المراجعات الفكرية التي تمت حول صورة الإنسان في الفضائين: الغربي والعربي الإسلامي؟ 
وما الخلل المنهجي الذي اعترى مدرستْي الاستنساخ والإسقاط؟ وما تمثلاته في البيئة 

؟ وما السمات الأساسية للمنهج القويم الذي نحتاج إلى ممارسته لفك الاشتباك المجتمعية
بين تراكمات التراث وقبضة الطارئ المتفوق بعدته المدنية والثقافية، والاحتفاء بخصوصية 
الزمان والمكان والفعل والمخاطب؟ وما المتطلبات اللازمة لتحقيق التمكن والاستيعاب 

 والمراجعة والتجاوز؟
د أظهر الفكر الإسلامي في أصوله التأسيسية )القرآن الكريم والسنة النبوية( لق

والفعل التراثي المتسق مع النص معالم مميزة لصورة الإنسان مفارقةً للرؤية الغربية، ومكانته 
في الرؤية الكلية، ومكانته في منظومة القيم العليا الحاكمة )التوحيد والتزكية والعمران(، 

تخلافي الذي كرمه الله به، وغائيته في هذا العالم. فجاءت هذه الصورة على ودوره الاس
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مسافة واضحة تفصله عن المتعالي المتجاوز، على حد تعبير المسيري، مما يمنحه الحرية 
المسؤولة، ولكنّه يشترك مع الكائنات في بعده المادي، مما أسماه عبد المجيد النجار، بوحدة 

كونين: روحي/مادي. وبناء عليه، ثمة حاجة كبيرة إلى الكشف التكوين، فهو تجليات م
عن تجليات هذه الرؤية الإسلامية الحضارية في فعل الاستخلاف البشري في الأرض، 

 وتبَينن انعكاساتها على بناء الشخصية الإسلامية القادرة على الفعل الحضاري.
دي النبـــوي لا تفـــارق إن صـــورة الإنســـان كمـــا يســـتهدفها الـــوحي الإلهـــي ويمارســـها الهـــ

مكانة التكريم والتزكية، لجسـمه وعقلـه وروحـه، في المـال والبنـين والأسـرة، وفي الفـرد والمجتمـع 
والأمة، حتى إننا نرى التزكية قيمة حاكمة عُليا لا تنفـك عـن قيمـة التوحيـد وقيمـة العمـران. 

خل والتكامـل مـا يقـدم وبين هذه القيم الثلاث: التوحيد والتزكية والعمـران مـن وشـائج التـدا
 للإنســـان صــــورة عــــن نفســــه تمتلــــ  بالثقــــة والقــــدرة علــــى تحقيــــق مقاصــــد الحــــق مــــن الخلــــق.

كمــا يقــول الطــاهر بــن – التشــريع الــرباني لحيــاة الإنسـان في هــذا العــالمعظــم مــن المقصـد الأو 
وذلــك لصــل  صــلاح حــال الانســان ودفــع  ،هــو جلــب الصــلاح ودرء الفســاد -عاشــور
ـــهـــو المف ؛فســـاده ـــه صـــلاحُ أحـــوالِ صـــلاحُ و  ،مـهـــيمن علـــى هـــذا العالَ . ولـــذلك العـــالمَ   أحوالِ

ربطــــت مقاصـــــد الرســـــالة الربانيـــــة الخاتمـــــة بـــــين تـــــلاوة الكتـــــاب، والتزكيـــــة، وتعلـــــيم الكتـــــاب 
ــــه  ســــائر ، تنبثــــقوالحكمــــة. فعــــن التزكيــــة الــــتي يتحقــــق بهــــا الإنســــان في عقلــــه ونفســــه أفعال

دون هـذه التزكيـة يختـل بنـاء العمـران البشـري كمـا أراده الله وتصرفاته وأساليب حياتـه، ومـن 
وتتوجه حركة الحيـاة والحضـارة في اتجاهـات تصـادم فطـرة الإنسـان، وينتشـر الفسـاد، ويسـود 

فكيــف نفهــم نصــوص الــوحي الإلهــي والهــدي النبــوي حــول مفهــوم الظلــم، وتنعــدم العدالــة. 
رى، وانعكاســات هــذه القيمــة علــى صــورة التزكيــة، وقيمــة التزكيــة وتكاملهــا مــع القــيم الأخــ

 الإنسان في الفكر الإسلامي والنهوض الحضاري المنشود؟
لقــــد أســــهمت النظــــريات الاجتماعيــــة والفلســــفية الغربيــــة الماديــــة في مســــخ الشخصــــية 
الإنســانية عامــة، وحصــرها في بعُــد أحــادي كمــا عــكّ عنــه بعــض المفكــرين الغــربيين، انطلاقــاً 

اســـتعمارية ترسّـــخ صـــورة الإنســـان الغـــربي المتفـــوق والأسمـــى. ونحســـب أن مـــن مركزيــّـة غربيّـــة 
البـــدائل المنشــــودة لهـــذه النظــــريات كامنــــة في الـــنَّصِّ القــــرآني عنــــد اســـترجاع مفهــــوم الآدميــّــة 
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والتعــــارف والمشــــترك الإنســــاني. وقــــد قــــدّم بعــــض المفكــــرين ا ــــدثين والمعاصــــرين المســــلمين 

شــــكل عــــام والإنســــان المســــلم بشــــكل خــــاص ضــــمن تصــــورات معرفيــــة وثقافيــــة للإنســــان ب
مشــــروع حضــــاري يهــــدف إلى الــــتخلص مــــن قيــــود النظــــريات الغربيــــة. ونــــذكر مــــن هــــؤلاء 
المفكـرين علــى سـبيل المثــال لا الحصـر: الغــزالي، وإقبــال، ومالـك بــن نـع، والفــاروقي، وعلــي 

ســليمان،  شـريعتي، وبيجــوفيتو، وجـارودي، والمســيري، وطـه عبــد الـرمن وعبــد الحميـد أبــو
وغــيرهم. فهــؤلاء تجمعهــم مدرســة فكريــة توحيديــة تكامليــة تســتعيد صــورة الإنســان بطبيعتــه 
الاستخلافية المزدوجة المادية/الروحيـة الـتي توظـف منـاهج مركبـة. وكـان لهـذه الجهـود موقعُهـا 
في مثاقفــة النظــريات الحديثــة والعــودة إلى الــذات، في ســبيل تأســيس مــ  عــربي إســلامي في 

مل مع الإنسـان وتفحّـص ماهيتـه ومكانتـه ومقصـدية وجـوده مـع توظيـف نقـدي رشـيد التعا
للمنـتج المعــرفي البشـري. وهــذا يســتدعي جهـوداً جماعيــة في تفحنــص معـالم المشــاريع والبــدائل 
المعرفيـــة النهضـــوية الحاضـــرة في الســـاحة الفكريـــة المعاصـــرة، والكشـــف عـــن دورهـــا في البنـــاء 

 ناهج التي تقترحها في سبيل رسم صورة الإنسان.الحضاري، وتلمنس سمات الم
هــذه إشــكاليّات بعضــها حقيقــي وبعضــها الآخــر مصــطنع، تحتــاج إلى النظــر والدراســة 
والمراجعـــــة، والتنـــــاول العلمـــــي الرصـــــين، وتقـــــديم رؤى تحليليــّـــة ونقديــّـــة، بغيـــــة إنشـــــاء صـــــورة 

لاحي مؤســس الخليفــة ووضـعها في منــاطق الضــوء، لتكـوين خطــاب إصــ-حضـارية للإنســان
ـــــاح والتواصـــــل والحـــــوار يكـــــون بـــــديلاً عـــــن ردود الفعـــــل المتشـــــنجة والمقـــــاربات  علـــــى الانفت

المختزلـــة للخـــروج مـــن شـــرنقة الأزمـــات الحافـــة لنمـــوذج الإنســـان. ويتطلـــب هـــذا -التبســـيطيّة
الخطـاب بنــاء اسـتراتيجية علميــة قثيـة )قصــيرة ومتوسـطة وطويلــة( قـادرة علــى رسـم أهــداف 

 ضوع الإنسان، من مثل:محددة تجاه مو 
تفكيــــك صــــورة الإنســــان في المنظومــــة المعرفيــــة الغربيــــة، لتبــــيّن أسســــها ومنطلقاتهــــا  -

وغاياتهــا وانعكاســاتها علــى المجتمــع الغــربي خاصــة والمجتمــع الإنســاني. وإظهــار الخلــل الــذي 
 اعترى المناهج الغربية في التعامل مع سؤال الإنسان.

يع الـــــتي تبنــّـــت ســـــؤال الإنســـــان، وتقويمهـــــا في  تلـــــف التعــــرف إلى الـــــكامج والمشـــــار  -
 المجالات المجتمعية.
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الكشــــف عــــن مقصــــد القــــرآن الكــــريم في تكــــريم الإنســــان وتزكيتــــه، وتجليــــات هــــذه  -

 .المقصد في الرؤية الحضارية الإسلامية للإنسان وغاية وجوده، ومهمته الاستخلافية
لمعاصــــرون في التأســــيس لدراســــات الجهــــود الــــتي قــــدّمها المفكــــرون المســــلمون ابيــــان  -

 .حضارية تعيد للإنسان مكانته وكرامته في هذا العالم
ــــة تهــــدف إلى بلــــورة تصــــوّر حضــــاري تجــــاه  - تأســــيس بــــرامج  ــــابر ومقــــاييس جامعي

 الإنسان، منبثق عن البنية المعرفية للأمة، ومتسق مع الهدي الربّاني والفطرة البشرية.
ت الـتي تنـاقو موضـوع الإنسـان وعلاقتـه الممتـدة بالرؤيـة ويأمل المعهـد أن تتـواتر الملفـا

الكليــة )تجــاه ذاتــه وتجــاه الكــون وتجــاه خالقــه(، لكــي يســهم الفكــر الإســلامي المعاصــر في 
الكشــف عــن مفهــوم الإنســان ومكانتــه في النصــوص التأسيســية والــتراث والفكــر الإســلامي 

يــة، والقــدرة علــى تفكيــك الــرؤى المعاصــر، وموقــع مقصــد تزكيــة الإنســان في المقاصــد القرآن
الغربيــــة في تعاملهــــا مــــع الإنســــان. ولا بــــدّ للفكــــر الإســــلامي مــــن أن يضــــع لبنــــة مهمــــة في 

بــرامج ومشــاريع وخطــط عمليــة  الإســهام الحضــاري مــن خــلال التطبيــق؛ إذ يقــوم بتأســيس
قـادرة وبنـاء الـكامج اللبلورة تصورات مستقبلية للإنسان المستخلَف ضمن الرؤية الحضـارية. 
علــى مســتوى الــكامج علــى بنــاء الشخصــية الإنســانية علــى  تلــف الأصــعدة والمســتويات: 

علـــى المســـتوى التعلـــيم و   ـــابر، مقـــاييس، مـــواد دراســـية إلخ؛ الأكاديميـــة الجامعيـــة: منـــاهج،
 ؛العام: السياسة التعليمية، كتب ومناهج مدرسـية، نشـاطات مدرسـية، البيئـة المدرسـية، إلخ

الفلسفة الإعلامية المتصلة بالإنسان، الكامج الثقافيـة والترفيهيـة، الإعلامي:  على المستوىو 
وعلـــــى المســـــتوى الاجتمـــــاعي: الدراســـــات  الآخـــــر المختلـــــف في الإعـــــلام العـــــربي؛الـــــذات و 

وعلـــــى المســـــتويات الأخـــــرى في  تلـــــف  المهتمـــــة بالإنســـــان ومعالجـــــة قضـــــاياه؛الاجتماعيـــــة 
ـــــة المجـــــالات: الحقـــــوق والاقتصـــــاد والعلا ـــــة والتطبيقي ـــــوم الطبيعي ـــــة والأدب والعل ـــــات الدولي ق

 وغيرها.
 والله ولي التوفيق

 




